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U
كَيـْفَ كَـانَ يَـقْضِي النَّـبِيُّ ﷺ رَمَضَانَ؟
   الحَمْدُ للهِ الَّذِي بَعَثَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْهُدَى وَالبَيِّنَاتِ، فَأَوْضَحَ مَعَالِمَ الدِّينِ وَبَيَّنَ السُّبُلَ وَالغَايَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مُبَلِّغُ السُّنَنِ وَالآيَاتِ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاواتُ.
 أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
 اتَّقُوا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِي شَهْرٍ عَظِيمٍ، لَهُ رَوْحَانِيَّتُهُ الخَاصَّةُ الَّتِي يَنْتَشِي عَبِيرَهَا كُلُّ مُتَعَبِّدٍ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، كَيْفَ لا! وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَشَهْرُ إِنْزَالِ الذِّكْرِ، وَشَهْرٌ تَضِيقُ الأَرْضُ بِكَثْرَةِ المَلائِكَةِ النَّازِلِينَ فِي لَيْلَةٍ زَاهِرَةٍ مِنْ لَيَالِيهِ المُبَارَكَةِ، أَلَا وَهِيَ لَيْلَةُ القَدْرِ، فَلا غَرْوَ أَنْ يَتَنَافَسَ العُبَّادُ فِي الاجْتِهَادِ فِيهِ تَعَبُّدًا وَتَذَلُّلًا بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
   أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: 
   إِنَّ فِي مُقَدِّمَةِ العُبَّادِ المُتَبَتِّلِينَ رَسُولَ رَبِّ العَالَمِينَ، صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلامُهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ فِي رَمَضَانَ يَجْتَهِدُ فِي العِبَادَةِ اجْتِهَادًا مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ، وَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ مِنْ حَيَاتِهِ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ للهِ خَشْيَةً، وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ ذِكْرًا، وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَمَا بَالُكُمْ بِهِ فِي رَمَضَانَ! تَقُولُ السَّيِّدَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نُقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ "، فَمَهْمَا سَمِعْتَ عَنِ المُكْثِرِينَ لِذِكْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَنَبِيُّنَا ﷺ فِي الذِّكْرِ أَكْثَرُهُمْ، وَمَهْمَا سَمِعْتَ عَنِ التَّالِينَ لِكِتَابِ اللهِ بِالخَتَمَاتِ المُتَعَدِّدَةِ فَهُوَ أَقْرَؤُهُمْ، وَمَهْمَا سَمِعْتَ عَنِ المُكْثِرِينَ لِلسُّجُودِ فِي مِحْرَابِ الصَّلاةِ فَهُوَ إِمَامُهُمْ، وَمَهْمَا سَمِعْتَ عَنِ المُشْتَغِلِينَ بِالصَّوْمِ فَهُوَ أَحْسَنُهُمْ طَرِيقَةً وَأَتْقَنُهُمْ، وَمَهْمَا سَمِعْتَ عَنِ المُتَحَفِّظِينَ عَمَّا يَخْدِشُ الصَّوْمَ فَهُوَ المُعَلِّمُ لَهُمْ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: ((إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ))، يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ:  ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ         ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭼ(
).
   مَعَاشِرَ المُؤْمِنِينَ:

   لَقَدْ صَامَ نَبِيُّنَا ﷺ فِي حَيَاتِهِ شُهُورَ رَمَضَانَ، شَهِدَ فِي بَعْضِهَا مَعَارِكَ وَغَزَوَاتٍ؛ كَمَعْرَكَةِ بَدْرٍ الكُبْرَى فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي شُرِعَ فِيهَا صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ الفَضِيلِ، وَشَهِدَ فَتْحَ أُمِّ القُرَى فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ، أَيْ فِي سَابِعِ رَمَضَانٍ يَصُومُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَقَدْ سَمِعَ جَابِرٌ جُمْلَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُونَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا؛ قَالَ: " تَقْوِيَةً عَلَى عَدُوِّكُمْ "، فَصَامَ هُوَ وَلَمْ يُفْطِرْ. قَالُوا: وَلَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ أَوْ مِنَ العَطَشِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ناسًا صَامُوا حِينَ صُمْتَ، فَلَمَّا بَلَغَ " الكَدِيدَ " دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ".
   أَيُّهَا المُتَقَرِّبُونَ إِلَى اللهِ:
   إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِمَحَامِدِ الأَخْلاقِ مَنْزِلَةَ الصَّائِمِ الَّذِي لا يُفْطِرُ، وَالقَائِمِ الَّذِي لا يَفْتُرُ، وهَذَا مَا كَانَ يَتَمَيَّزُ بِهِ نَبِيُّنَا العَظِيمُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلِذَلِكَ أَوْصَى ﷺ الصَّائِمَ بِمُرَاعَاةِ الأَخْلاقِ العَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: ((فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ))، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حَالَ صَوْمِهِ رَمَضَانَ يَجُودُ بِالعَطَاءِ وَالصَّدَقَاتِ حَتَّى يَنْعَتَهُ النَّاعِتُ بِالرِّيحِ المُرْسَلَةِ، يَقُولُ الصَّحَابِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بَالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ".
   أَيُّهَا الرَّاغِبُونَ فِي ثَوَابِ اللهِ:
   حَيَاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي ظِلالِ رَمَضَانَ جِدٌّ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَسَعْيٌ إِلَى اغْتِنَامِ سَاعَاتِ لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ، فَهُوَ فِيهِ أَشَدُّ تَعَبُّدًا للهِ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الأَزْمَانِ، وَهُوَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ أَكْثَرُ اجْتِهَادًا مِنْهُ فِي غَيْرِهَا، تَقُولُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ"، فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي ثَوَابِ العَمَلِ الصَّالِحِ أَهْلُهُ، فَيَحُثُّهُمْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وَيُرَغِّبُهُمْ فِيمَا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللهِ، فَكُنْ أَيُّهَا المُقْتَدِي بِهِ عَلَى مِنْوَالِهِ فِي حَثِّ أَهْلِكَ وَوَلَدِكَ وَإِخْوَانِكَ وَأَقَارِبِكَ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِصُنُوفِ العِبَادَةِ لِيَكُونُوا رُفَقَاءَكَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَيَصْدُقَ فِيكُمْ قَوْلُ رَبِّ العَالَمِينَ: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ         ﮕ  ﮖ  ﮗ               ﮘ  ،  ﮚ  ﮛ    ﮜ   ﮝ  ﮞ   ،  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ،ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ        ﮯ  ﮰ  ،ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ،  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ ،ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ،  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ    ﯱ       ﭼ(
).
   فَاتَّقُوا اللهَ - يَا عِبَادَ اللهِ -، وَسَارِعُوا إِلَى مَا يُرْضِي اللهَ، وَاغْتَنِمُوا الزَّمَانَ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ قَبْلَ انْتِقَالِكُمْ عَنْهُ، فَالسَّعِيدُ المُوَفَّقُ مَنْ مَلَأَ زَمَانَهُ بِالطَّاعَاتِ، وَجَمِيلِ القُرُبَاتِ، وَالمَحْرُومُ مَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّى يُدْرِكُ مَا فَاتَ بَعْدَ الفَوَاتِ!
        أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

   الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَلِيُّ الصَّالِحِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ الأَمِينُ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.
    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: لِكُلٍّ مِنَّا بَرْنَامَجُهُ الخَاصُّ فِي قَضَاءِ هَذَا الشَّهْرِ الفَضِيلِ، وَخُصَوصًا العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْهُ، فَأَعِدَّ أَيُّهَا الحَرِيصُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ خُطَّتَكَ لِلْعِبَادَةِ فِيمَا تَبَقَّى مِنْ رَمَضَانَ، وَلْيَكُنْ لَكَ نَصِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﭽ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ﭼ (
)، فَرَسُولُنَا الكَرِيمُ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ))، وَذَلِكَ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ: ﭽﭑ    ﭓ  ﭔ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ        ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ          ﭞ    ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ     ﭼ (
)، فَنَبِّهْ أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ لِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَلِلتِّلاوَةِ وَالذِّكْرِ وَالاسْتِغْفَارِ ﭽﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ    ﭺ     ﭻ  ،  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﭼ(
). 

   فَاتَّقُوا اللهَ - يَا عِبَادَ اللهِ -، وَأَكْثِرُوا فِي خَلَوَاتِكُمْ مِنْ دُعَاءِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَنْتُمْ فِي شَهْرِ الإِجَابَةِ؛ يَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فِي وَسَطِ آيَاتِ الصِّيَامِ: ﭽﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﭼ(
).
    هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.
(�)  سورة الجمعة/ ٢. 


(�)  سورة الطور/ ٢١ - ٢٨. 


(�) البقرة/ ١٨٧


(�) - الدخان/١ – ٤


(�)  سورة الإسراء/ ٧٨ ، ٧٩. 


(�)  سورة البقرة/ ١٨٦   . 


(�)  سورة الأحزاب/ 56. 
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